
ـــدها هـــل يمكـــن أن تنفـــذ إيكـــواس تهدي
يًا في النيجر؟ بالتدخل عسكر

, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

غـــادر وفـــد مجموعـــة دول غـــرب إفريقيـــا “إيكـــواس” عاصـــمة النيجـــر، في ليلـــة متـــأخرة مـــن مســـاء
الخميس، دون لقاء قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني، ولا الرئيس المعزول محمد بازوم، في إشارة

إلى فشل الجهود الدبلوماسية التي قادتها المجموعة لعودة النظام الدستوري في البلاد.

كد قادة إيكواس أن الخيار العسكري يبقى الخيار الأخير المطروح لحل الأزمة قبل التوجه إلى نيامي، أ
في النيجـــر، ومـــع فشـــل الخيـــار الـــدبلوماسي وخيـــار العقوبـــات وإصرار قـــادة الانقلاب علـــى توطيـــد
سلطتهم، لم يبق أمام المجموعة الإفريقية إلا الخيار العسكري، خاصة إذا علمنا بوجود رغبة فرنسية

كبيرة في التسريع بهذا الخيار.

يًا في النيجر؟ وهل لها الأسئلة المطروح الآن: هل يمكن أن تتدخل مجموعة دول غرب إفريقيا عسكر
القدرة على الإطاحة بالانقلاب وإعادة بازوم إلى السلطة؟ وأي تداعيات لهذا التدخل إن حصل، على

النيجر والمنطقة ككل؟
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ية مرتقبة عملية عسكر
فشل الجهود الدبلوماسية وإصرار قادة الانقلاب في النيجر على مواصلة خططهم، جعل هذا الملف
يتـــدح مـــن أيـــدي رؤســـاء إيكـــواس إلى أيـــدي قـــادة ورؤســـاء أركـــان الجيـــوش في دول المجموعـــة

الاقتصادية لغرب إفريقيا، للتحضير للعملية العسكرية المرتقبة.

وعقب اجتماع مطوّل، قال عبد الفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في دول
“إيكواس” إن قادة الأركان بدول المجموعة وضعوا خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر، في حالة

عدم تنحي قادة الانقلاب، وتتضمن الخطة كيفية وموعد نشر القوات.

كد أن التكتل الإقليمي لن يكشف وعن توقيت العملية، اختار المسؤول في إيكواس عدم كشفه، إذ أ
لمدبري الانقلاب في النيجر متى وأين ستكون الضربة، و”هو قرار سيتخذه رؤساء الدول”، وفق قوله،

أي أن القرار لم يتخذ بعد.

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، قد أمهلت الانقلابيين حتى الأحد المقبل لإعادة بازوم
إلى منصبه تحت طائلة استخدام “القوة”، لكن قادة الانقلاب قالوا إن أي اعتداء أو محاولة اعتداء
مــن جــانب إيكــواس ســيقابلهما رد فــوري علــى أي دولــة عضــو في التكتــل باســتثناء الــدول الصديقــة

للنيجر.

احتمالية التدخل العسكري كبيرة، لكن هناك عواقب كثيرة أمامها

تضــم مجموعــة إيكــواس في عضويتهــا  دولــة وهي: غامبيــا وغينيــا وغينيــا بيســاو وليبيريــا ومــالي
والســنغال وسيراليــون وبنين وبوركينــا فــاسو وغانــا وساحــل العــاج والنيجــر ونيجيريــا وتوغــو والــرأس
 ومساحتها الإجمالية ،( إحصاءات) مليون نسمة  الأخضر، ويبلغ مجموع سكانها نحو

ملايين كيلومتر مربع، أي % من إجمالي مساحة قارة إفريقيا.

ويبدو خيار التدخل العسكري واردًا بنسبة كبيرة، فمجموعة إيكواس تريد وقف حمى الانقلابات حتى
لا تصل العدوى إلى دول أخرى في المنطقة وتنهار الأنظمة، خاصة وقد سبق النيجر في هذا الأمر مالي

وبوركينافاسو.

تحتمي دول مجموعة غرب إفريقيا بدعم ضمني من فرنسا، إذ سبق أن أشارت الرئاسة الفرنسية،
في بيان لها إلى أنها “تدعم كل المبادرات الإقليمية الهادفة إلى استعادة النظام الدستوري (..) وعودة

الرئيس المنتخب محمد بازوم الذي أطاح به الانقلابيون”.

يـة نيـامي، تضـم نحـو  جنـدي وضابـط، كمـا تمتلـك فرنسـا قاعـدة عسـكرية في العاصـمة النيجر
تستضيف قاعدة نيامي الجوية التي تعتبر ذات أهمية إستراتيجية كبرى، طائرات دون طيار مسؤولة



عن جمع المعلومات الاستخباراتية في جميع أنحاء منطقة الساحل والصحراء.

ير خارجية إيطاليا: يجب استبعاد أي تدخل عسكري في النيجر وز

ير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إنه “يجب استبعاد أي تدخل قال وز
عسكري غربي في النيجر لأنه سيعتبر “استعمارًا جديدًا”

وقال تاياني “يجب أن نعمل لضمان أن تسود الدبلوماسية واستعادة
�� pic.twitter.com/sNmnqHZRaJ الديمقراطية”.#النيجر �� #إيطاليا

Nigerenarabe) August 4, 2023@) أخبار #النيجر —

فضلاً عــن الــدعم الفــرنسي، يمكــن أن تجــد إيكــواس دعمًــا إضافيًــا من دول غربيــة أخــرى، خاصــة أن
رئيـس النيجـر المعـزول محمد بـازوم يعـد حليفًـا موثوقًـا للغـرب، إذ يـأتمر بأوامرهـم ولا يرفـض لهـم طلبًـا،

وهو ما يفسرّ تحول قيادة العمليات العسكرية في منطقة الساحل إلى النيجر.

نقطة أخرى، يمكن أن تشجع قادة إيكواس على شن عملية عسكرية خاطفة لإعادة بازوم للحكم
هي خشيتهم من تعزيز روسيا لنفوذها في المنطقة، فالدول التي شهدت انقلابات ونعني بذلك مالي

وبوركينافاسو فتحتا الأبواب للروس للتسلل إلى المنطقة.

إلى جانب هذه النقطة، سيضع قادة إيكواس في الاعتبار ضعف جيش النيجر والانقسام الحاصل
فيه، فلا يتجاوز قوام جيش النيجر بضعة آلاف فقط، كما أنهم لا يملكون الخبرة الكافية ولا العتاد
المتطــور، بالتــالي قــد لا يكــون قــادرًا علــى الصــمود لفــترة طويلــة ضــد قــوة مشتركــة مــن المجموعــة

الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

عواقب كثيرة
صحيح أن احتمالية التدخل العسكري كبيرة، لكن هناك عواقب كثيرة أمامها، منها غياب التنسيق
التام بين جيوش المجموعة، ورفض بعض الدول المشاركة في هذا التدخل ومنها تشاد، إذ قال وزير
يًا في النيجر، وحث الجميع على الحوار لعودة الدفاع التشادي داود يحيى إن بلاده لن تتدخل عسكر

الاستقرار إلى هذا البلد.

كما عبرت الحكومات في كل من مالي وبوركينا فاسو بالإضافة إلى غينيا عن تضامنهم مع الانقلابيين
يًا، واعتبرت مالي وبوركينافاسو أن “أي تدخل في النيجر، وحذروا دول “إيكواس” من التدخل عسكر

عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا”.
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كمـا يُسـتبعد أن تشـارك غينيـا كونـاكري في العمليـة العسـكرية، إذ سـبق أن أعلـن مجلسـها العسـكري
صراحــة عــدم التزامــه بالعقوبــات الــتي فرضتهــا “إيكــواس” علــى النيجــر، وحــذر مــن أن “التــدخل

العسكري في النيجر سيؤدي إلى تفكك مجموعة إيكواس”.

فضلاً عن ذلك، تعارض الجزائر بشدة التدخل العسكري في النيجر، وسبق أن حذر هذا البلد العربي
من محاولات التدخل العسكري في النيجر، ودعا إلى استعادة النظام الدستوري عن “طريق الوسائل
السلمية”، وبررت الخارجية الجزائرية موقفها الرافض لتحرك عسكري بدعم فرنسي بأنه “سيكون

عاملاً يُعقد ويزيد من خطورة الأزمة الحاليّة”.

تأسست المجموعة عام ، ويتيح ميثاقها التأسيسي اتخاذ إجراءات بحق
الدول الأعضاء

ير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الأربعاء الماضي، الرفض يأتي من الجانب الأوروبي أيضًا، إذ دعا وز
إلى استبعاد أي تدخل عسكري غربي في النيجر لأنه سيعد استعمارًا جديدًا، وهي نقطة مهمة وجب

أخذها بعين الاعتبار.

من النقاط المهمة التي يمكن أن تؤثر على قرار قادة إيكواس بشأن عملية عسكرية ضد الانقلابيين في
النيجر من عدمها، هي آثار العملية العسكرية إن تمت، إذ يمكن أن يتسبب هذا التدخل في تعقيد

الوضع الأمني في البلاد وفي المنطقة ككل.

إصرار قـادة الانقلاب وحلفـائهم في مـالي وبوركينـا فـاسو علـى التصـدي لأي عمليـة عسـكرية محتملـة،
يمكـن أن يشعـل المنطقـة ويفتـح البـاب لتـدخل قـوى إقليميـة أخـرى تسـتثمر عـادة في الفـوضى وعلـى

يو. رأسها روسيا التي تتمنى حدوث هذا السينار

من غير المستبعد أن يصل تأثير الضربة العسكرية إلى مجموعة إيكواس نفسها، فكما بينا في البداية لا
يوجـد توافـق كلـي بين قـادة المجموعـة علـى شـن عمليـة عسـكرية ضـد قـادة الانقلاب في النيجـر، وأي

تدخل يمكن أن يعجّل بانهيار المجموعة وانسحاب بعض الدول منها.

ية سابقة عمليات عسكر
تأسســت المجموعــة عــام ، ويتيــح ميثاقهــا التأســيسي اتخــاذ إجــراءات بحــق الــدول الأعضــاء،
ويشكــل الاقتصــاد القــوة الأهــم لتحقيــق ذلــك باعتبــاره وســيلة لفــرض العقوبــات، لكنــه يتيــح أيضًــا

التدخل العسكري، وقد حصل هذا الأمر في العديد من المرات.

في عــام  أرســلت إيكــواس قــوات عســكرية إلى غامبيــا عنــدما رفــض رئيــس البلاد آنــذاك يحــيى



جامع التنحي بعد خسارته الانتخابات، وقد وافق جامع على الخروج من البلاد والعيش في المنفى
ــا ــا ومــالي وتوغــو ونيجيري ــا الاســتوائية، ومــا زال نحــو  جنــدي مــن الســنغال وغان ــة غيني بدول

يشاركون في عمليات حفظ السلام بغامبيا.

أمـا عـن أول تـدخل عسـكري نفذتـه المجموعـة فكـان في ليبيريـا عـام ، حيـث أرسـل زعمـاء غـرب
إفريقيــا قــوة عســكرية محايــدة إلى ليبيريــا للتــدخل في الحــرب الأهليــة بين قــوات الرئيــس صــمويل

دو وفصيلين متمردين.

•النيجر ��
•الجزائر ��

على رغم وفود إيكواس إلى الجزائر لإقناعها بالتدخل العسكري، إلا أنّ الجزائر لم
تحذّر فقط إنما “رفضت أي تدخل عسكري،مع تمسكها بعودة الشرعية”

بحسبها.

فأيّ انفلات للأمن في حدودها مع جنوب الصحراء سيكلفها أمنها الإقليمي.
—

كثر مسؤولية من قادة منطقتنا الجزائر أ
pic.twitter.com/gpYXpWMe4e

Idriss C. Ayat �� (@AyatIdrissa) August 4, 2023 —

تدخلت المجموعة أيضًا في الحرب الأهلية بسيراليون سنة ، بقيادة نيجيريا، في خطوة جاءت
لطرد مجلس عسكري وحلفاء متمردين من العاصمة فريتاون، وإعادة الرئيس أحمد تيجان كباح،

الذي أطيح به في انقلاب قبل ذلك بعام.

كمـا أرسـلت إيكـواس نحـو  جنـدي مـن مجموعتهـا للمراقبـة للحفـاظ علـى اتفـاق سلام في غينيـا
بيساو سنة ، التي كانت معرضة لحدوث انقلاب، واستولى المتمردون على السلطة بعد ثلاثة

أشهر فحسب وانسحبت القوة.

وخلال سنوات  و و، أرسلت إيكواس بعثات عسكرية أخرى، مرتان للمساعدة
في ردع الجيــش عــن التــدخل في الســياسة وحمايــة القــادة السياســيين، ومــرة للمساعــدة في اســتقرار

البلاد بعد انقلاب فاشل.

قوات إيكواس وصلت ساحل العاج أيضًا، إذ أرسلت المجموعة سنة  قوة عسكرية لمساعدة
القــوات الفرنســية في مراقبــة اتفــاق سلام هــش بين الأطــراف المتنازعــة علــى الســلطة، وبعــدها بســنة

اندمجت القوة في مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

https://t.co/gpYXpWMe4e
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في ســنة  أرســلت المجموعــة جنــودًا إلى مــالي في إطــار الحــرب الــتي شنتهــا فرنســا ضــد مقاتلين
مـرتبطين بالقاعـدة في شمـال البلاد، وكالعـادة تسـلمت بعثـة حفـظ سلام تابعـة للأمـم المتحـدة قيـادة

القوة في وقت لاحق من ذاك العام.
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